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مدخل:
مــع اقتــراب موعــد تســلم بايــدن مهام 

عملــه كرئيــس للولايات المتحــدة -بعد 

فترة رئاســة ترامب المليئــة بالتجاذبات 

الدراماتيكية- وبمراجعة ما تقدم به كل 

مــن ترامب وبايدن خلال فترة الترشــح، 

حــد  يصــل  اختلافــاً  هنــاك  أن  يبــدو 

العلاقــات  يخــص  فيمــا  التناقــض 

الخارجية الأميركية لما بعد 2020.

بالنســبة لأنقــرة فمنــذ فتــرة بــدأت تنتهج سياســة خارجية أكثر اســتقلالية -إن صــح التعبير- 

وهــذا فيمــا يبــدو يقلــل مــن إمكانية التعاون مــع الولايات المتحــدة ويتســبب بتفاعلات -غير 

حميدة- لكلا الطرفين.

فــي الوقــت نفســه تــؤدي تركيــا دوراً هاماً فــي بعض أبــرز الملفــات الدوليــة والإقليمية، مثل 

ســوريا وليبيــا، والخلافــات البحريــة فــي شــرق البحر المتوســط  ، وقضايــا الهجــرة، و علاقات 

الغرب مع روســيا وإيران، وغيرها من القضايا التي ســتتأثر بشــكل كبير بطبيعة العلاقة بين 

الولايات المتحدة وتركيا التي تعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة بايدن لهذه العلاقة.

لذا فالسؤال المهم اليوم فيما يخص العلاقات التركية الأميركية هو:

هل يوجد من المصالح المشتركة ما يسمح بتعاون وثيق بين 

الولايــات المتحــدة وتركيــا، في ظــل الطموحــات والتموضعات 

الجديدة لتركيا والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة ؟
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لطالما ردد الساســة والمحللون السياســيون المقولات حول أهمية تركيا بالنســبة للغرب 

ولكــن الســنوات القليلــة الماضيــة كانــت اختبــاراً حقيقيــاً لمــا يمكــن لتركيــا فعله مــن ناحية، 

وأهمية الدور التركي بالنسبة للولايات المتحدة والغرب من ناحية أخرى.

هنــاك نــوع غريــب من العلاقات بين الولايــات المتحدة وتركيا، فكما يقول يردد المســؤولون 

من كلا الجانبين دائماً، فهم يقدرون كثيراً تحالفهم الذي دام عقداً من الزمن، ويدركون أنهم 

بحاجــة إلــى بعضهــم البعــض ويتعاونون فــي العديد من القضايــا التي تمتد مــن العراق إلى 

داعش إلى البلقان. لكنهم في الوقت نفسه، لا يثقون كفاية ببعضهم البعض، وفي بعض 

الأحيــان يعاقبــون ويدينــون بعضهــم البعض علانيــة، ويتقاتلــون بمرارة حــول مجموعة من 

القضايا بدءاً من الأكراد إلى الناتو إلى إسرائيل.

المحكومــة  المســلمة  الأغلبيــة  ذات  الوحيــدة  العلمانيــة  الدولــة  هــي  تركيــا  الحقيقــة  فــي 

ديمقراطياً وتتمتع باقتصاد ســوق حر وعلاقات قديمة نســبياً مع المؤسســات ذات التوجه 

الغربي ،مثل الناتو، القوات المسلحة التركية هي ثاني أكبر قوة عسكرية تابعة لحلف شمال 

الأطلســي وتتمتــع بخبــرة قتاليــة حديثــة وســجل تاريخــي مثيــر للإعجــاب مــن حيــث عمليــات 

السلام والاستقرار في النزاعات متعددة أطراف في مناطق الصراع التي تمتد من البوسنة 

والصومال إلى كوسوفو وأفغانستان.

يرتكــز أســاس الشــراكة بيــن الولايات المتحــدة وتركيا على حلــف الناتو، إلى جانــب أمور أخرى 

مثــل الأمــن والتأثيــر الاقتصادي والعســكري والثقافي لتركيا في المحيــط الإقليمي والدولي، 

بالاضافــة إلــى التجــارة الثنائيــة والاســتثمار والتصــدي الفعــال لتهديــدات المنــاخ والأوبئــة، 

وموقــع تركيــا الحيوي على الخارطة الأوروبية الآســيوية، والذي يربط البحر الأســود بالشــرق 

الأوسط، ومنطقة البلقان وجنوب القوقاز.

كل هــذه القضايــا تشــكل أرضيــة مهمــة للتعــاون الثنائــي والتحالــف بيــن الولايــات المتحدة 

وتركيا.

مساحات مشتركة وقضايا شائكة

 Biden's America and Erdogan's Turkey Are Trapped in a Double Fantasy 1
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2

نامق تان (السفير السابق لجمهورية تركيا لدى الولايات المتحدة) في تصريح لموقع
(Atlantic Council) المجلس الأطلنطي

2

وعلى صعيد أكثر تفصيلاً، فإن تقاطع الرؤى بخصوص عدة ملفات مثل المسألة السورية 

مثــلاً مــن المفتــرض أنــه يفتــح المجــال للعمل معاً بشــكل وثيــق، إذ ترى كل من واشــنطن 

وأنقرة بوجوب حدوث انتقال سياســي في ســوريا بدون الأســد، والحفاظ على وحدة أراضي 

سوريا، وتقييد الحركة العسكرية الروسية، ومنع المزيد من الفظائع ضد المدنيين.

ويمكــن القــول أنــه وبحســب التوجهــات المعلنــة لــكلا الطرفيــن -علــى الأقل- فــإن الولايات 

المتحــدة وتركيــا تشــتركان في كثير من الأهداف الإســتراتيجية. ولكنهما فشــلتا -إلى حد ما- 

في الاتفاق على الآلية المناسبة للعمل على تلك الأهداف.

فمــن منظــور سياســي واقتصــادي، يوجــد تاريــخ طويــل مــن اعتمــاد هاتيــن الدولتيــن علــى 

المــدى القصيــر والطويــل، فــي حيــن أن كلا  البعــض لتحقيــق أهدافهمــا علــى  بعضهمــا 

الحكومتيــن قــد تحقق بعض أهدافهما قصيرة المــدى دون تعاون ثنائي إيجابي، إلا أن كلفة 

عملهما بعيداً عن بعضهما البعض ستكون عالية على كلا الطرفين.

فمثــلاً عندمــا فشــلت إدارة بــوش فــي إقنــاع البرلمان التركي بالســماح بنشــر القــوات لفتح 

التكلفــة  تحمــل  الأمريكييــن  علــى  كان   ،2003 آذار/مــارس  فــي  العــراق  فــي شــمال  جبهــة 

العسكرية والاقتصادية لهذا القرار. وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية تمكنت في النهاية 

مــن إســقاط صــدام حســين ونظامــه، إلا أنهــم وبــدون التعــاون التركــي خســروا المزيــد من 

الأرواح وتــم إنفــاق المزيــد مــن الأمــوال، والأهــم مــن ذلــك أن الهــدف بعيد المــدى المتمثل 

بعراق ينعم بالاستقرار قد ضاع. فقد ملأت إيران الفراغ الذي خلفه فشل التعاون الأمريكي 

التركي ولا يزال العالم بأسره يعاني من الآثار الخارجية السلبية لتلك النتيجة.
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--

اليوم المنطقة مليئة بالصراعات في سوريا وليبيا واليمن ولبنان وشرق المتوسط وغيرها. 

كل هــذه الصراعــات ســيكون من الأســهل إدارتها إذا عملــت تركيا والولايــات المتحدة معًا، 

وتفهمتا المخاوف المشروعة لكل منهما.

فاســتمرار واشنطن بالعمل مع الميليشــيات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني 

(PKK) على أمل أن يتقبل الأتراك مع الوقت فكرة وجود قوة عسكرية من هذه الميليشيات 

علــى حدودهــم، هــذه غالباً ليســت اســتراتيجية صائبة من طــرف واشــنطن. وبالمقابل، فإن 

شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية الصنع كرد فعل على فشل الاتفاق على بديل غربي،  ورفع 

مســتوى العلاقة مع روســيا إلى حد التحالف بينما تقوم روســيا بدعم بشــار الأسد ونظامه 

فــي ســوريا، أيضــاً هــذا لا يبــدو توجهــاً صائبــاً مــن طــرف تركيــا ولا يخــدم مصلحــة الولايــات 

المتحدة.

فمــن صالــح كلا البلديــن إيجــاد أرضيــة مشــتركة، وإلا فــإن البديــل هــو المزيــد مــن الكلفــة 

والتعقيــد فــي معظــم الاضطرابــات فــي المنطقــة، ومــن أهم القضايــا الشــائكة التي تعقد 

العلاقة بين الطرفين هي:

400-S قضية نظام الدفاع الصاروخي
ينظــر لهــذه القضيــة حالياً على أنها القرار الأكثر إلحاحاً بشــأن تركيا بالنســبة لبايدن، وبغض 
النظر عن نوايا بايدن، فلا يجب أن ننسى أن تركيا عرضت إجراء مناقشات تقنية مع الولايات 
المتحــدة لتهدئــة مخــاوف حلــف الأطلســي بشــأن تفعيــل منظومــة S400، والتــي تتضمــن 
إمكانيــة قيــام روســيا بجمــع معلومات اســتخبارية عن الجيــل التالي من مقاتــلات F-35 من 
خلال S-400، وهذا ما رفضه ترامب رفضًا قاطعاً، الذي أكد أن وجود S-400 يعني منع تصدير 
طائرات F-35 إلى تركيا، مؤخراً هناك عقوبات شرعتها المؤسسة الأميركية على تركيا تتعلق 

بهذه القضية وهناك توتر واضح من طرف الولايات المتحدة بخصوصها،
في الوقت نفســه فلا يبدو أن تركيا ســتتهاون في هذه 
القضيــة أو تتراجــع ما لم تقــدم الولايــات المتحدة بديلاً 
مرضيــاً للأتــراك وهو ما ينظر إليه العديد من الساســة 

الأمريكان على أنه نوع من التنازل غير الضروري.
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المسألة السورية--
القضية الأخرى التي يُرجح أن تتوتر الولايات المتحدة فيها مع تركيا هي سوريا.

فــي عــام 2014، خــلال الولايــة الثانيــة لأوبامــا، قــررت الولايــات المتحــدة دعــم وحــدات حمايــة 
الشــعب (YPG) المرتبطة بقوات ســوريا الديمقراطية للقتال ضد تنظيم داعش، وفي عهد 

ترامب، قامت الولايات المتحدة بتسليح هذه الميليشيات بشكل مباشر،
هذه العلاقة وهذا الدعم لهذه الميليشيات والمجموعات التي تعيش ما يشبه حالة الحرب 
مــع تركيــا منــذ ســنوات طويلــة، تســبب بتوتــر كبيــر في العلاقــة مع تركيــا، التــي تصنف حزب 

العمال الكردستاني (PKK)، كمنظمة إرهابية.
تزعم مصادر إعلامية تركية أن الولايات المتحدة قدمت مســاعدات بقيمة 400 مليون دولار 

إلى هذه الميليشيا بحلول أكتوبر 2020 ، تتكون في الغالب من معدات أمنية، وعسكرية.
مــن وجهــة نظــر تركيا فإن المشــكلة ليســت في التدخــل أو الوجود الأمريكي في ســوريا بحد 
ذاتــه ولكــن لأن تركيا تعتبر نفســها هي الشــريك الأحق بالدعم والتنســيق مــن أي طرف آخر، 
فمــا بالــك إذا كان هــذا الطرف هو جهة مناوئــة لتركيا ومصنفة على قوائم الإرهاب ليس في 

تركيا وحدها وإنما من قبل الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.
خصوصاً إذا أدركنا أن تركيا ومنذ بداية الأزمة في ســوريا، تأثرت بشــكل كبير بما يجري هناك 
وعانت من الهجمات الإرهابية على أراضيها والاشتباكات على حدودها. كما عانت تركيا، التي 
انضمــت إلــى التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة لمحاربــة داعــش فــي ســبتمبر 2014 
وفتحــت قواعدهــا للقــوات الأمريكيــة لمهاجمــة الجماعــة الإرهابيــة في عــام 2015 ، من عدة 
تفجيــرات خطيــرة لداعــش، وبالتالــي فليس مســتغرباً أن تعتبر تركيا الشــريك الأجدر بالثقة 

والتنسيق من أي جهة أخرى، وهو ما لا تقر به الولايات المتحدة بالطريقة التي تراها تركيا.
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النزاع التركي اليوناني في البحر المتوسط--
احتــدم الصــراع بيــن اليونان وتركيا خــلال الفترة الماضية بســبب النزاع على الحــدود البحرية، 

حيث انخرط كل جانب في خطاب عدواني بشكل متصاعد.
ســاعد التدخــل الدبلوماســي مــن خــلال دول الاتحــاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي على 

تهدئة التوتر مؤقتاً.
الآن مــن المفتــرض أن يركــز بايدن سياســته في هذه المنطقة على تعزيز الاســتقرار والأمن 
لجميــع حلفائــه، ولتحقيــق هــذه الغاية، يجب أن يحث صانعي السياســات فــي كل من أنقرة 

وأثينا على التفاوض بشأن تسوية دائمة. 
تحتــاج الولايــات المتحــدة إلــى إيجــاد طريقــة للاســتفادة مــن علاقاتهــا مــع كلا العاصمتين 
لاقناعهما بالجلوس إلى المفاوضات، الجهة الأخرى الوحيدة المستعدة للتوسط هي دول 
الاتحــاد الأوروبــي، مثل ألمانيــا، لكن تركيا لا ترى في هؤلاء أطرافاً محايدين في هذه القضية، 
نظــرًا لعضويــة اليونــان وقبرص في الاتحــاد الأوروبي وطبيعة العلاقة بيــن الاتحاد الأوروبي 
وتركيا، وطريقة تعامل بعض دول أوروبا مع هذه القضية مثل فرنسا التي أدى تدخلها إلى 
رفــع مســتوى التوتــر، وأيضــاً تدخــل حليــف الولايــات المتحــدة القــوي (إســرائيل) فــي هــذه 

القضية.
مــن وجهــة نظــر تركيــا إن أي حــل ســيتم العمــل عليه فــي هذه المنطقــة فلا بــد أن يتضمن 
إشراك تركيا في هيئات صنع القرار الدولية في شرق البحر الأبيض المتوسط، باعتبارها أكبر 
اقتصــاد فــي المنطقة وقوة متنامية، وأي اســتبعاد لتركيا من هذه الهيئات ســيضع خطط 

اســتثمار وتصديــر مــوارد الغــاز الطبيعــي 
فــي هــذه المنطقــة فــي خطــر، لأنــه مــن 
الواضــح أن تركيــا لــن تقبــل ولــن ترضــخ 

للتهميش،
وهنــا يأتــي دور الولايات المتحدة التي ربما 
تكــن  لــم  -إن  قــدرة  الأكثــر  الجهــة  تكــون 

الوحيدة- على منح تركيا هذه المكانة.
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النزاع في ليبيا--
تعتبر قضية ليبيا من القضايا الشائكة المرتبطة بشكل وثيق بمصالح تركيا في شرق البحر 

المتوسط،
فــي بدايــة عــام 2020، تدخلت تركيا إلــى جانب حكومة الوفاق الوطنــي -المعترف بها من قبل 

الأمم المتحدة- وساعدت في قلب دفة المعركة ضد حفتر.
ما يجعل الوضع في ليبيا معقداً، أن سياسة الولايات المتحدة في ليبيا تحتاج إلى التوضيح، 
فبينما تدعم الإدارة الأمريكية بشكل عام حكومة الوفاق الوطني، قام ترامب بإرسال رسائل 

إيجابية عن الجنرال حفتر، عن كونه زعيماً قوياً ومقرباً.
فهل ســتكون إدراة بايدن أكثر عقلانية في موقفها من حفتر والوضع في ليبيا بشــكل عام، 
بحيث تتخلى عن الخطاب الداعم لحفتر خصوصاً وأنه متهم بارتكاب العديد من الانتهاكات 

والفظائع بحقوق الإنسان.
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بمقارنــة نهــج التعامــل مــع تركيا خلال فترتــي أوباما وترامب، فبقدر ما كانــت فترة أوباما هي 

الفترة التي شعرت فيها تركيا ببرود وإهمال كبيرين من جانب الولايات المتحدة في التعامل 

مــع ملفــات وتحديــات ملحة بالنســبة لتركيا -كما عبــرت عن ذلك تركيا صراحــة في المقالات 

التي نشرها الرئيس أردوغان في بعض كبرى المواقع الإعلامية الأمريكية-، فإن فترة ترامب 

-رغــم العلاقــات والتواصــلات الشــخصية التــي طغــت علــى طبيعــة العلاقــة خلالهــا- يمكن 

تقييمها فعلياً بأنها فترة تدني الثقة بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة، 

فمثلاً على صعيد القضية الفلســطينية -التي تعد واحدة من القضايا الحساســة بالنســبة 

لتركيــا- والعلاقــات التركيــة الإســرائيلية، فلطالمــا لعبت الولايــات المتحدة دور وســيط بين 

تركيــا وإســرائيل، ويعــد تدخــل أوبامــا فــي أبريــل 2013 لإجبــار نتنياهــو علــى الــرد علــى الهاتف 

والاعتــذار لأردوغــان عــن مقتــل مواطنين أتراك في أســطول "مافي مرمرة" مثــالًا مهماً على 

شــكل الــدور الــذي كانــت تلعبــه الولايات المتحــدة، أيضاً مــن المعلوم أن الولايــات المتحدة 

كانــت طرفًــا خفيًــا فــي المحادثــات التي أدت إلــى التقارب بين تركيا وإســرائيل في عــام 2016. 

بالمقابل فإن نهج إدارة ترامب الذي نتج عنه قرار نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، أدى 

إلــى خســارة الثقــة مــن طرف تركيا، الأمر نفســه تكــرر في القــرار المفصلي الآخر الــذي اتخذه 

ترامب بخصوص المصادقة على ضم أراضي الجولان إلى إسرائيل.

من عهد التجاهل إلى عهد انعدام الثقة
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المثــال الآخــر الذي يؤشــر لضعف الثقة في العلاقات التركيــة الأميركية يتعلق بطريقة إدراة 

واشــنطن لعلاقتهــا ودورهــا فــي منطقة الخليــج، حيث أبــدت إدارة ترامب انحيــازاً معيناً إلى 

جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2017 خلال الأزمة بين 

الريــاض والدوحــة بلغ هذا الانحيــاز ذروته 

عندمــا وصــف الرئيس ترامــب قطر بأنها 

عــالٍ  مســتوى  علــى  للإرهــاب  "ممــول 

للغايــة"، بينما بادرت تركيا لإرســال قوات 

إلــى قطــر تمركــزت فــي قواعد عســكرية، 

فــي  التعــاون  مســتوى  مــن  ورفعــت 

مختلف المجالات بين البلدين.

مثــال ثالــث يتعلــق بجانــب العلاقــات التجاريــة، فقــد عانــت تركيــا مــن إشــكالات كبيــرة فــي 

علاقاتهــا مــع الولايات المتحــدة خلال فترة ترامب، وكان للنهج الــذي تعامل فيه ترامب مع 

ترامــب  قــرارات  حيــث ســاهمت  التركــي،  الاقتصــاد  علــى  الســوء  بالــغ  أثــراً  القضيــة  هــذه 

والعقوبات التي فُرضت في عهده (وتغريداته) في انهيار العملة التركية وإضعاف الاقتصاد 

التركي.

رغــم كل هــذه الأمثلــة فــإن التصــور الســائد فــي العديد من الأوســاط، بــأن تركيــا تتقرب من 

روســيا وتبتعــد عــن الغرب وعن الولايات المتحدة غير صحيــح، فتركيا هي القوة الوحيدة في 

المنطقــة التــي قاتلــت إلــى جانــب المعارضــة ضــد النظام وإيــران وروســيا في ســوريا وليبيا 

وكاراباخ. كما أظهرت تركيا أنها مستعدة وقادرة على صد العدوان الروسي ليس فقط في 

الشــرق الأوســط والبحر الأبيض المتوســط  ، ولكن أيضًا في منطقة البحر الأســود والقوقاز 

من خلال تعميق شــراكتها الدفاعية ومســاعدتها العســكرية مع أوكرانيا وكذلك صفقات 

الدفــاع العســكري والدعم لجورجيــا، والتعاون الثلاثي بين تركيا وجورجيــا وأذربيجان. كل هذا 

دون دعم من الغرب، مع ذلك تمكنت تركيا من خفض التصعيد وحل العديد من مشكلاتها 

مع روسيا.
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يتوقــع المراقبــون أن يعطــي بايدن في الأيام الأولى من ولايتــه الأولوية للتعافي الاقتصادي 

مــن COVID-19 وعــودة العجلــة الاقتصاديــة وعجلــة الحياة بشــكل عام، مع اتخاذ السياســة 

الخارجيــة مقعــدًا مؤقتًا خلف التحديات المحلية. وحتى عندما يحين دور السياســة الخارجية، 

فمن المحتمل ألا يكون الشــرق الأوســط هو التركيز الأساسي لبايدن عند مقارنته بمنطقة 

المحيطين الهندي والهادئ والصين وأوروبا والأمريكتين وإحياء العلاقات عبر الأطلسي.

يتشابه بايدن وأردوغان بأنهما من النوع السياسي البراغماتي. لذا يتوقع بأنهم سيتعاونان 

بشــكل جيــد، رغــم أن بايــدن يميل لاتبــاع رأي الخبــراء التقنيين داخل المؤسســات الأمريكية 

مثل الخارجية والبنتاغون وهذا يمكن أن يؤدي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه تركيا في قضايا 

مثــل نظــام الدفاع S-400، وهــذا قد يبرر هجوم بايدن في تصريحاته في أواخر عام 2019 حول 

عــزل أردوغــان مــن منصبــه، وهجومــه على ترامب فــي 2020 بتهمــة "تدليل" تركيا في ســياق 

نزاعات الحدود البحرية التركية مع اليونان وقبرص والحرب بين أذربيجان وأرمينيا.

مع ذلك فمن المتوقع عاجلاً أو آجلاً أن يدرك الرئيس بايدن الأهمية الاســتراتيجية للعلاقة 

بين تركيا وبقية حلف الناتو، وأهمية الاتفاقية الأخيرة بين تركيا وأوكرانيا بشأن التعاون بين 

علــى  تركــز  التــي  الدفاعيــة،  صناعاتهمــا 

العســكرية  والطائــرات  البحريــة  الســفن 

أنّ  بــدون طيــار. كمــا  الجويــة  والمركبــات 

تركيــا تعــد مــن أشــد المؤيديــن لعضويــة 

جورجيــا فــي الناتــو، والتــي ينبغــي أن تروق 

للرئيس بايدن.

أولويات بايدن والعلاقة مع تركيا
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3

?How will the future of US foreign policy and economic engagement affect Turkey 3

من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة تمر هذه الفترة بواحدة من مراحل التنافس الشديدة 

مع قوى كبيرة (الصين وروســيا) وستشــكل هذه المنافســة بشــكل أو بآخر المنظور الذي 

تنظر الإدارة الأميركية الجديدة من خلاله إلى العالم، وهذا يعني أن بايدن سيكون بحاجة إلى 

حلفــاء مقتدريــن لكبــح بكيــن وموســكو والخصــوم الآخريــن الأقــل شــأناً مثــل إيــران وكوريا 

الشمالية.

مقارنــة بالرئيــس ترامــب، الــذي يميــل لمعالجــة القضايــا والخلافــات الشــائكة مــن خــلال 

العلاقات الثنائية القائمة على المصالح الوطنية المحددة بشكل دقيق -كما في حالة كوريا 

الشــمالية والصيــن وغيرهــا-، لطالما ركز بايدن في خطاباته وطروحاتــه على أهمية "التعاون 

مــع الحلفــاء" و "التعدديــة" و "التركيــز علــى القيم" لتحقيق أهــداف السياســة الخارجية، وهذا 

فارق مهم قد ينعكس إيجابياً على العلاقة مع تركيا وسيسهل الاعتراف بالقيمة المضافة 

الفريــدة لتركيــا فــي المؤسســات الدوليــة في نظــام عالمي متعــدد الأقطاب، وســيكون من 

الأســهل الاســتفادة مــن التنوع الثقافــي والديني الذي تجلبه تركيا إلــى طاولة الحوار في بيئة 

قائمة على القيمة بدلاً من بيئة تستند إلى المصلحة فقط ترتكز على العلاقات الثنائية وتركز 

عليها.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن إدارة بايدن القادمة تبدو ملزمــة إلى حد ما بإثارة ملف حقوق الإنســان 

والديمقراطيــة فــي تركيــا، حيــث تعتقــد نخبــة سياســية معينــة فــي الولايــات المتحــدة أن 

الديمقراطية في تركيا بحاجة إلى "إنقاذ" وأن على الإدارة الأمريكية بذل الجهود من أجل ذلك.

ولكــن الحقيقــة أن هنــاك حــدود لتدخــل الولايــات المتحــدة. فبخــلاف التأكيــد باســتمرار على 

تفضيل الإصلاح، فلا يتوقع أن تكون واشنطن عامل تغيير داخلي في تركيا. 

وبتعبيــر أدق، يمكــن لأمريــكا أن تحــدث فرقاً في عــدد محدود من القضايــا الداخلية في تركيا، 

ويمكنهــا أن تعلــي صوتها في إشــكاليات محددة مثل ســجن موظفــي القنصلية الأمريكية، 

ولكــن لا يمكــن لأمريــكا مثــلاً أن تعيــد تشــكيل مكانــة المعارضــة أو أن تؤثر علــى الانتخابات 

التركيــة أو أن تســتبدل الفئــة الحاكمــة. ولكــن يمكنهــا الدعــوة إلــى مزيــد من الشــفافية في 

الانتخابات ومزيد من الديمقراطية في ممارسات الحكم.
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إذا كان بايــدن يــرى فعــلاً بأن السياســة الخارجية الأميركية قد تضــررت خلال فترة ترامب 

وأنه يريد إصلاحها، فهو بحاجة إلى إحداث تحول حقيقي في السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة بحيث تلعب واشنطن دوراً أكثر توازناً في المنطقة.

رغــم أنّ كلاً مــن الولايــات المتحــدة وتركيــا قــد تغير بشــكل كبير منــذ الحرب البــاردة، لكن 

صورتهما عن بعضهما البعض لم تتغير منذ ذلك الحين. فلا تزال تركيا تنظر إلى أمريكا 

على أنها تسعى للسيطرة على سياساتها الداخلية ولعب دور "صانع الملوك"، ولا تزال 

أمريكا تنظر إلى تركيا كأداة في صراعها الجيوسياسي الأكبر بدلاً من اعتبارها جهة فاعلة 

دولية بحد ذاتها.

تســتند معظم التنبؤات بسياســة بايدن اتجاه تركيا والشــرق الأوســط على افتراض أن 

بايدن لن يختلف أو يبتعد كثيراً في سياسته وطريقة عمله عن نهج أوباما، ولكن الواقع 

أن المعطيات التي يواجهها بايدن اليوم مختلفة عن تلك التي كان يتعامل معها أوباما، 

فمســار العلاقــة بيــن تركيــا وروســيا ذهــب أبعد كثيــراً ممــا كان عليه خــلال فتــرة أوباما، 

والوضــع الداخلــي فــي تركيــا علــى الصعيــد الإداري والاقتصــادي والسياســي حصــل فيه 

الكثيــر مــن التطــورات، كما أن التموضعــات التركية الإقليمية والدوليــة اختلفت كثيراً في 

حجمهــا وكمهــا عمــا كانت عليه خلال عهد أوباما، وفيما يخص ســوريا على وجه التحديد 

فقد أثبتت الفترة الماضية أن التدخل التركي كان مفيداً لوقف تقدم قوات بشــار الأســد، 

وخفــض التصعيــد فــي المنطقــة، ولكنــه لــم ينجــح -إلــى الآن- فــي تحقيق تســوية نهائية 

مقبولة.

لا يعني هذا أن الأسس الجوهرية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أو 

تركيــا ســتتغير، ولكــن وبغــض النظــر عن كيفيــة تعامــل إدارة بايدن مع العــدد الكبير من 

القضايــا التــي تؤثــر علــى العلاقــات الثنائيــة التركيــة الأمريكيــة، فمــن المؤكــد أن تركيــا 

ستستفيد على المدى الطويل والاستراتيجي من مزيد من التعددية والمزيد من التركيز 

على القيم من قبل الولايات المتحدة لأن هذا أفضل لطريقة عمل المصالح التركية.

خلاصة
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مع ذلك فإن هناك العديد من القضايا الشائكة بين الطرفين، وقد يكون لنهج بايدن في 

السياســة الخارجيــة إيجابيــات كثيــرة علــى العلاقــة بيــن البلديــن ولكنــه ســيضطر أيضــاً 

لمواءمــة هــذا النهــج مــع دعــوات "إنقــاذ الديمقراطيــة فــي تركيــا" القادمــة مــن داخــل 

الكونغرس أو من داخل إدارته نفســها وهذا من شــأنه أن يكون ســبباً إضافياً إلى جانب 

الأولويــات الأخــرى المتعلقــة بالشــأن الداخلــي، للتأنــي فــي العلاقــة بيــن الطرفيــن علــى 

مختلــف الأصعــدة فعلــى ســبيل المثــال لو أخذنــا الجانــب الاقتصادي مــن العلاقة -وهو 

جانــب مهم جداً بالنســبة لتركيا- فإن إحــراز تقدم عملي نحو هدف 100 مليار دولار للتجارة 

الثنائية أو اتفاقية التجارة الحرة ســيكون بطيئاً ولا نتوقع الوصول إلى هذا الهدف خلال 

فترة قريبة.

وبالتالي: فإن

أكثــر مــا يمكن أن تأمله تركيــا من بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة هو أن لا يتم التعامل 

معها بنفس النهج المتهور الذي تعامل به ترامب

ولكنه أيضاً

لــن يكــون نفــس نهــج التجاهــل الــذي ســلكته إدارة أوبامــا وأدى لاتســاع الفجــوة فــي 

العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

فــي عهــد  عليــه  كانــت  عمّــا  ديناميكيــة  أكثــر 
أوبامــا وأقــل دراماتيكيــة عمّا كانــت عليه في 

عهد ترامب

بعبارة أخرى فإن علاقة الولايات المتحدة مع تركيا في
فترة بايدن، غالبا ستكون:



مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، يُعنــى 

المركز بالدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، ويعطي 

اهتمامــاً خاصــاً بالقضيــة الســورية، وتطــورات الأحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول واقع الأحداث في الشرق الأوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا الاطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه الأساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق والأســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن لإصــدار الدراســات والأبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

idraksy.net idraksy@idraksy.net @idraksy

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة




